(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( وقفات مع بدء العام الدراسي
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  5 ربيع الأول 1447هـ

U
وَقَفَاتٌ مَعَ بَـدْءِ العَامِ الدِّرَاسِيِّ
    الحَمْدُ للَّهِ الَّذِي حَبَّبَ إِلَيْنَا العِلْمَ، وَأَنَارَ عُقُولَنَا بِحُسْنِ الفَهْمِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، خَيْرُ عَارِفٍ لِحَقِّ التَّعَلُّمِ، وَأَفْضَلُ نَاشِرٍ لِفَضْلِهِ بَيْنَ الأُمَمِ، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الطَّيِّبِينَ، وَكُلِّ مَنْ تَبِعَ نَهْجَهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

    أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ: اتَّقُوا اللَّهَ فِي كُلِّ حَالاتِكُمْ، وَاطْلُبُوا العِلْمَ فِي سَائِرِ حَيَاتِكُمْ ﭽﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﭼ(
) .
   أَيُّهَا المُسْلِمُونَ:

   اعْلَمُوا - جَعَلَ اللَّهُ حُبَّ العِلْمِ دَيْدَنَكُمْ- أَنَّهُ مِنْ خَيْرِ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ الإِنْسَانُ إِلَى رَبِّهِ، وَيَشْغَلُ بِهِ وَقْتَهُ وَحَيَاتَهُ، طَلَبُ العِلْمِ، وَلِذَا كَانَتِ الآيَاتُ فِي حَقِّهِ كَثِيرَةً، وَأَحَادِيثُ المُصْطَفَى ( عَلَى فَضْلِهِ شَاهِدَةً وَافِرَةً، فَيَكْفِي العِلْمَ فَضْلًا وَأَجْرًا أَنَّ الحَقَّ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى- جَعَلَ أَهْلَهُ شَاهِدِينَ بَعْدَ المَلائِكَةِ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ حِينَ قَالَ: ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ(
)، وَلِفَضْلِهِ أَمَرَ اللهُ نَبِيَّهُ بِطَلَبِ الاستِزَادَةِ مِنْهُ: ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ(
)، وَهُوَ نُورٌ يَهْدِي بِهِ اللهُ عِبَادَهُ فِي الدُّنْيَا: ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ(
)، وَيُوصِلُهُـمْ بِهِ إِلى سَبِيلِ الجَنَّةِ الَّتي هِيَ مَطْمَحُ المُؤْمِنِينَ، وَغَايَةُ أَمَلِ المُخْلِصِينَ: (( مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الجَنَّةِ)). وَأَجْرُ العِلْمِ مُسْتَمِرٌّ فِي حَيَاةِ الإِنْسَانِ وَبَعْدَ مَمَاتِهِ، فَفِي الحَدِيثِ: (( إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ))، وَالفِقْهُ فِي الدِّينِ - وَهُوَ إِحْدى صُوَرِ العِلْمِ- دَلِيلٌ عَلَى حُبِّ اللَّهِ الخَيْرَ لِعَبْدِهِ: (( مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ))، وَقَدْ كَانَ العِلْمُ مِمَّا يَعْتَنِي بِهِ المُصْطَفَى ( فِي دُعَائِهِ، إِذْ كَانَ مِمَّا يَدْعُو بِهِ: (( اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا)).
   طُلّابَ العِلْمِ النُّجَبَاءَ:
   هَا هِيَ المَدَارِسُ قَدْ أَقْبَلَتْ بِخَيْرِهَا، وَصُرُوحُ العِلْمِ قَدْ آذَنَتْ بِفَضْلِهَا وَنَفْعِهَا، فَاسْتَبْشَرْتُمْ بِمَقْدَمِهَا، وَسَعِدَ المُجْتَهِدُونَ بِشَذَا أُنْسِهَا، وَمِمَّا يَنْبَغِي أَلَّا يَعْزُبَ عَنْ ذِهْنِ أَوْلادِنَا اسْتِحْضَارُ النِّيَّةِ الخَالِصَةِ فِي طَلَبِ العِلْمِ؛ فَـ(( إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ))، وَالعِلْمُ عِبَادَةٌ، وَلا بُدَّ لِلْعِبَادَةِ مِنْ إِخْلاصٍ: ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ(
)، فَيَجْعَلُوا فِي أَذْهَانِهِمْ أَنَّهُمْ إِنَّمَا يَتَعَلَّمُونَ لِيَنْفُوا الجَهْلَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ، وَيَكُونُوا عَوْنًا فِي دَرْئِهِ عَنْ غَيْرِهِمْ، وَلِيَكُونُوا خَيْرَ عَوْنٍ لِلرُّقِيِّ بِمُجْتَمَعَاتِهِمْ، وَأَفْضَلَ سَاعٍ إِلى الخَيْرِ فِي سَبِيلِ رِفْعَةِ مُجْتَمَعَاتِهِمْ. إِنَّ مِمَّا يَسْتَعِينُ بِهِ الطُّلَّابُ لِيَكُونُوا مُتَفَوِّقِينَ أَنْ يُولُوا الدِّرَاسَةَ عِنَايَتَهُمْ، فَيَحْضُرُوا الدَّرْسَ بِأَذْهَانٍ مُسْتَقِرَّةٍ، وَعَقْلٍ صَافٍ نَقِيٍّ لَمْ يُضْنِهِ السَّهَرُ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ، قَدْ أَخَذُوا كِفَايَتَهُمْ مِنَ النَّوْمِ، وَنَصِيبَهُمْ مِنَ الرَّاحَةِ؛ فَأَنَّى لِلإِنْسَانِ أَنْ يَفْهَمَ شَيْئًا وَهُوَ لَمْ يُرِحْ بَدَنَهُ! وَكَذَلِكَ - يَا عِبَادَ اللَّهِ- عَلَى الطَّالِبِ أَنْ يَأْخُذَ التَّعَلُّمَ بِقُوَّةٍ، فَيُعِدَّ لَهُ عُدَّتَهُ بِالتَّحْضِيرِ، وَبِالسُّؤَالِ عَمَّا لا يَفْهَمُهُ؛ فَلا يَبْلُغُ الإِنْسَانُ مَرَاقِيَ العِلْمِ وَالفَهْمِ إِلَّا بِالسُّؤَالِ وَالبَحْثِ عَمَّا يُشْكِلُ عَلَيْهِ، وَفِي الأَثَرِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ: بِمَ أَدْرَكْتَ العِلْمَ؟ فَقَالَ: "بِلِسَانٍ سَؤُولٍ، وَقَلْبٍ عَقُولٍ"، فَلَمْ يَكُنِ السُّؤَالُ فِي طَلَبِ العِلْمِ عَيْبًا وَلا مِمَّا يَسْتَحِي مِنْهُ المَرْءُ: ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ(
)، وَكَذَلِكَ عَلَى مَعْشَرِ المُعَلِّمِينَ - وَهُمْ أَهْلٌ لِكُلِّ فَضْلٍ- أَنْ يَبْذُلُوا جُهْدَهُمْ فِي إِخْرَاجِ جِيلٍ يَعْرِفُ لِلْعِلْمِ قَدْرَهُ، وَلِلْمَعْرِفَةِ قِيمَتَهَا، وَلْيَحْرِصُوا غَايَةَ الحِرْصِ عَلَى تَقْرِيبِ الدَّرْسِ لِطُلَّابِهِمْ بِأَيْسَرِ سَبِيلٍ؛ فَإِنَّ مَدَارِكَ الطُّلَّابِ تَخْتَلِفُ، وَقُدُرَاتِهِمْ تَتَبَايَنُ، وَهَذَا هُوَ الظَّنُّ الحَسَنُ بِمُعَلِّمِينَا، جَزَاهُمُ اللَّهُ عَنَّا كُلَّ خَيْرٍ.

   فَاتَّقُوا اللَّهَ - عِبَادَ اللَّهِ-، وَأَعِينُوا أَوْلادَكُمْ عَلَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرَ بُنَاةٍ لِلْوَطَنِ وَأَمْجَادِهِ، وَأَفْضَلَ السَّاعِينَ إِلَى رِفْعَتِهِ وَتَقَدُّمِهِ.
 أقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ لي وَلَكُمْ، فَاسْتغْفِرُوهُ يَغْفِرْ لَكُمْ إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ. 
*** *** ***
الحَمْدُ للَّهِ الدَّاعِي إِلَى كُلِّ فَضِيلَةٍ، وَجَاعِلِ العِلْمِ لِتَحْقِيقِهَا أَفْضَلَ وَسِيلَةٍ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، إِمَامُ أَهْلِ العِلْمِ أَجْمَعِينَ، وَالهَادِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ( وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الطَّيِّبِينَ، وَمَنْ سَلَكَ مَسْلَكَهُمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

    أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَوْلِيَاءَ الأُمُورِ الكِرَامَ:

قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِأَوْلَادٍ صَالِحِينَ بَارِّينَ، فَابْذُلُوا الجُهْدَ فِي حُسْنِ تَرْبِيَتِهِمْ، وَهَيِّئُوا لَهُمْ مَا يُنَاسِبُهُمْ مِنْ بَيْتٍ مُسْتَقِرٍّ آمِنٍ، لا يَشُوبُهُ تَشَتُّتٌ أُسْرِيٌّ يُعَكِّرُ صَفْوَ مُذَاكَرَتِهِمْ، وَخَصِّصُوا لَهُمْ مَكَانًا يُذَاكِرُونَ فِيهِ بَعِيدًا عَنْ ضَوْضَاءِ الأَطْفَالِ، وَكُونُوا لَهُمْ مُصَاحِبِينَ، يُصَارِحُونَكُمْ بِمَا يُشْكِلُ عَلَيْهِمْ، وَيَبُثُّونَ إِلَيْكُمْ هَمَّهُمْ فِيمَا يُوَاجِهُهُمْ، وَتَذَكَّرُوا أَنَّهُمْ أَمَانَةٌ سَائِلُكُمُ اللَّهُ عَنْهَا: (( كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ))، شَجِّعُوهُمْ عَلَى طَلَبِ العِلْمِ وَتَحْصِيلِهِ، وَبَيِّنُوا لَهُمْ مَا يَنْتَظِرُ طَالِبَ العِلْمِ الآخِذَ بِالأَسْبَابِ مِنِ اصْطِفَاءِ التَّخَصُّصَاتِ المُنَاسِبَةِ، وَالوَظَائِفِ النَّافِعَةِ. هَذَا، وَعَلَى وَلِيِّ الأَمْرِ إِنْ رَأَى مِنْ وَلَدِهِ خَطَأً أَنْ يُنَبِّهَهُ، وَمِمَّا يَحْسُنُ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ مِنْهُ أَلَّا تَشْغَلَهُ المُذَاكَرَةُ عَنِ الصَّلَوَاتِ، فَإِنَّ بَعْضَهُمْ قَدْ يَتَخَلَّفُ عَنْ صَلاةٍ بِحُجَّةِ المُذَاكَرَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤَخِّرُهَا عَنْ وَقْتِهَا، وَاللَّهُ - تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ- يَقُولُ: ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ(
)، وَعَلَى الوَالِدَيْنِ كَذَلِكَ أَنْ يُتَابِعَا أَوْلادَهُمَا فِيمَا يَخُصُّ وَسَائِلَ التَّوَاصُلِ؛ فَإِنَّهَا - إِنْ لَمْ يُحْسَنِ اسْتِغْلالُهَا- ذَاهِبَةٌ بِوَقْتِ الإِنْسَانِ الَّذِي هُوَ أَغْلَى مَا يَمْلِكُ، وَآخِذَةٌ بِلُبِّهِ، لِمَا تَحْتَوِيهِ مِنْ مُغْرِيَاتٍ وَتَطْبِيقَاتٍ مُتَنَوِّعَةٍ، وَالأَوْلَادُ فِي سِنِّ الدِّرَاسَةِ قَدْ لَا يُدْرِكُونَ مَا يَنْفَعُهُمْ وَمَا يَضُرُّهُمْ؛ فَلِذَا كَانَ تَدَخُّلُ الوَالِدَيْنِ بِالنُّصْحِ وَالمُتَابَعَةِ مُهِمًّا ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ(
).
    فَاتَّقُوا اللَّهَ - عِبَادَ اللَّهِ-، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ مِنْ خَيْرِ مَا يَعْتَصِمُ بِهِ المُعْتَصِمُونَ، وَيَحْرِصُ عَلَيْهِ العُقَلاءُ المُخْلِصُونَ، العِلْمُ النَّافِعُ الَّذِي يُقَرِّبُهُمْ إِلَى اللَّهِ، وَيُبَلِّغُهُمْ مَنَازِلَ رِضَاهُ.
هَذَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى إمَامِ الْمُرْسَلِينَ، مُحَمَّدٍ الهَادِي الأَمِينِ، فَقَدْ أَمَرَكُمْ رَبُّكُمْ بِذَلكَ حِينَ قَالَ: ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ(
).
اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلَّمتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ، وَعَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وعَنْ جَمْعِنَا هَذَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِينَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُومًا.
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلامَ وَاهْدِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْحَقِّ، وَاجْمعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الخَيْرِ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلامَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ. 
اللَّهُمَّ كُنْ عَوْنًا للمُسْلِمِينَ والمُسْتَضْعَفِينَ فِي كُلِّ مَكانٍ، وَكُنْ مَعَهُمْ وَثَبِّـتْهُمْ وَارْبِطْ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَصَبِّرْهُمْ، وَاخْذُلْ عَدُوَّكَ وَعَدُوَّهُمْ، وَاجْعَلِ الدَّائِرَةَ عَلَيْهِ يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الثَّباتَ فِي الأَمْرِ، وَالعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، ونَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، ونَسْأَلُكَ قُلُوبًا سَلِيمةً، وأَلْسِنةً صَادِقةً، ونَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَنعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ.

اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِ نِعمَتَكَ، وَأَيِّدْهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ، وَسَدِّدْهُ بِتَوفِيقِكَ، وَاحفَظْهُ بِعَينِ رِعَايَتِكَ.
اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ، وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ. رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدُّعَاءِ.
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